
ـــة.. حـــرب ترامـــب مـــع المؤســـسات العلمي
مسكنات الألم والتوحّد نموذجًا

, سبتمبر  | كتبه هدى شيخ خميس

بطريقة ترامب المعهودة في تبسيط كلامه واختصاره، صرح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في
الــبيت الأبيــض يــوم  ســبتمبر/أيلول  بــأن دواء التــايلنول “ليــس جيــدًا”، خاصــة للحوامــل

لارتباطه بمرض التوحد.

ير الحقائق العلمية حول الباراسيتامول أو ما يدعى بـ”الأسيتامينوفين”، وهو نستعرض في هذا التقر
كثر مسكنات يًا تحت أسماء تايلنول وبنادول، بوصفها أ قة تجار الاسم العلمي للمادة الفعالة المسو
الألم وخافضــات الحــرارة اســتخدامًا منــذ عقــود، وننــاقش علاقتــه بمــرض التوحّــد بحســب مــا تقــوله
أحدث الدراسات، ونرصد مواقف المنظمات الصحية الدولية من هذه المزاعم، ثم نع على الخلفية

الأوسع لخطاب ترامب وحزبه المحافظ تجاه العلوم الطبية واللقاحات.

ماذا تقول الدراسات العلمية عن الباراسيتامول

https://www.noonpost.com/334779/
https://www.noonpost.com/334779/
https://www.youtube.com/watch?v=esKFMCb_hYU


والتوحّد؟
يمكـن القـول إن تصريحـات الإدارة الأمريكيـة بتسـبب الباراسـيتامول في التوحـد تمثـل خلطًـا فوضويًـا
للأبحاث مع بهرجة إعلامية ثقيلة، إذ جرى انتقاء بعض الدراسات التي يمكن تصنيفها كنظريات أولية

والترويج لها، مع تجاهل الأبحاث المتقنة، ما أحدث بلبلة على مستويات عدّة.

في المؤتمر، لم يأتِ ذكرُ أحدث وأوسع الأبحاث حول ارتباط هذا الدواء بمرض التوحد، وهي دراسة
يادة في احتمال الإصابة بالتوحد شملت تحليل بيانات . مليون طفل، وتوصلت إلى أنه لا توجد ز

عندما أخُذت العوامل الوراثية بعين الاعتبار.

ــاط” و”الســببية”، ــاط الباراســيتامول بالتوحــد تســتند إلى خلــط بين مفهــومي “الارتب إن مزاعــم ارتب
فعلميًا، هناك اختلاف جوهري بينهما؛ فقد تُظهر ورقة إحصاءات تفيد بأن مبيعات المثلجات ونِسَب
الجرائم ترتفعان في فصل الصيف، ما يعني وجود ارتباط بينهما، لكن ذلك قطعًا لا يعني أن أحدهما

مُسبب للآخر!

وقد ضرب الكاتب الرئيسي للورقة التي استشهد بها ترامب في المؤتمر مثال “المثلجات والجرائم” هذا
ــايمز، وأضــاف أن النتيجــة النهائيــة الــتي توصــل إليهــا لا تعــني أن ــورك ت خلال حــديثه لصــحيفة نيوي
مســكن الألم يســبب التوحــد، كمــا أشــار إلى احتمــال وجــود أســباب أخــرى لــدى النســاء اللــواتي تنــاولن

الأسيتامينوفين أثناء الحمل قد أدت إلى هذه النتائج.

،(FDA) أحد “الأغطية العلمية” التي استند إليها المؤتمر جاء على لسان مفوض إدارة الغذاء والدواء
يلّي لتدعيم التحذير من يا باتشار الذي اقتبس من أعمال عميد كلية الصحة العامة في هارفارد أندر
يلّي كان قد استخدام الأسيتامينوفين أثناء الحمل، غير أنّ صحيفة نيويورك تايمز أظهرت أن باتشار
تقــاضى نحــو  ألــف دولار لقــاء شهــادته كخــبير في دعــوى عــام  ضــد دواء تــايلنول؛ وهــي
شهادة رفضتها القاضية الفيدرالية بسبب تعمّد انتقاء أبحاث معيّنة وتجاهل أخرى تدلّ على دور

العوامل الجينية في اضطراب طيف التوحّد.

تسييس العلم المستمر
بعـد الفـوضى الـتي أحـدثها ترامـب، سـارعت معظـم المنظمـات ووزارات الصـحة حـول العـالم، كمنظمـة
الصحة العالمية، والوكالة الأوروبية للأدوية، وهيئة الدواء البريطانية، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية،
كيــد بــأن الباراســيتامول يبقــى والأكاديميــة الأمريكيــة لطــب الأطفــال، ووزارة الصــحة المصريــة، إلى التأ
خيــارًا آمنًــا عنــد الحاجــة أثنــاء الحمــل، مــع الإشــارة علــى ضرورة اســتخدامه بأقــل جرعــة ولأقصر مــدة
ممكنـة، وأنـه لا يوجـد أي دليـل علمـي قـاطع يربطـه بمـرض التوحّـد، كمـت اعتـبرت تصريحـات ترامـب

كثر من كونها مبنية على حقائق طبية. ذات طابع سياسي وشعبوي أ
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بيان لجمعية التيقظ الدوائي، والتي تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية التيقظ الدوائي.

خلط الحابل بالنابل والاجتهاد في تسييس العلم لخدمة مصالح سياسية واقتصادية ليس جديدًا
علــى ترامــب؛ فتــاريخه مــع المؤســسات العلميــة والجامعــات حافــل بالتشكيــك والصــدام، ومــن يتــابع
مجلــة “نيتــشر” العلميــة مثلاً يلاحــظ أن نشرتهــا الأســبوعية لا تكــاد تخلــو مــن مقــال يــدين مشاغبــات
الرئيس الأمريكي، كتقليص التمويل أو قطعه، وفرض قيود سياسية على تمويل الباحثين وغيرها

من الأفعال.

هـذا الـدأب الـذي يتبعـه سـاكن الـبيت الأبيـض في اسـتخدام التمويـل الفيـدرالي لتحقيـق مآربـه ودعـم

https://www.nature.com/articles/d41586-025-02080-1?utm_source=chatgpt.com
https://www.nature.com/articles/d41586-025-00562-w


مساعي حزبه الجمهوري معروف جيدًا؛ فهو لا يفوّت فرصة للترويج لمبادئ حزبه، وكان آخرها خطابه
في الأمم المتحدة الذي شنّ فيه هجومًا على ما هبّ ودبّ، وكان من جملة ما استهدفه اللقاحات
واللاجئون والتغيرّ المناخي والبصمة الكربونية. ويمكن القول إن القاسم المشترك بينها في خطابه كان

أثرها السلبي على الاقتصاد.

يتجلّى هذا العامل الاقتصادي السياسي الصحي بوضوح من خلال حرب ترامب على العديد من
الجامعات والمراكز البحثية، وسحب التمويل منها، واتهامها بمعاداة السامية. وهو ما يتماشى مع
تصاعـــد نزعـــة الشـــك بـــالعلم داخـــل الأوســـاط المحافظـــة الأمريكيـــة، ومحاربـــة الأجـــانب والوافـــدين
والتضييــق عليهــم قــدر المســتطاع أو ترحيلهــم، ســعيًا لتطــبيق وثيقــة الحــزب الجمهــوري الــتي تــوصي

بجعل الجامعات «أماكن آمنة ووطنية مرة أخرى».

ير الصحة السكانية بوزارة الصحة في المملكة وفي هذا الصدد، أشار الدكتور عبد الله العسيري، نائب وز
العربيــة الســعودية، إلى الــضرر الكــبير الــذي تنتجــه مثــل هــذه التصريحــات المســطّحة والبعيــدة عــن
الدراسات العلمية المحكمة، وأنها ستؤدي إلى وقف تمويل الأبحاث العلمية المتقدمة المختصة بفهم
ر بملايين الـدولارات، مـا سـينعكس سـلبًا علـى العديـد مـن الأطفـال والأسر مـرض التوحـد، والـتي تُقـد

التي تعاني من هذا المرض.

لذا حين يطلق ترامب مثل هذه التصريحات حول الباراسيتامول أو اللقاحات، فإنه يخاطب شريحة
من جمهوره تتبنىّ نظريات المؤامرة أو تتوجّس من العلوم، ما يكسبه تأييدها ولو على حساب الدقّة

العلمية.

الكثير من المغالطات
تــوالت المغالطــات واحــدة تلــو الأخــرى خلال اللقــاء الصــحفي؛ فقــد أعُلــن فيــه أيضًــا عــن حــلّ ســحري
ــــى دواء ــــت عل ي ــــتي أجُر ــــد”، إلا أنّ الأبحــــاث ال ــــات وآلاف الأطفــــال المصــــابين بالتوحّ ســــيُنقذ “مئ
“ليوكوفــورين” المشــار إليــه كعلاج للتوحــد لا تــزال أوليــة ومحــدودة للغايــة وتشمــل فئــةً معينــة مــن

المصابين.

ولم ينسَ ترامب في المؤتمر أن يذكر اللقاحات ويثير الشكوك حولها كعادته، وأن يشير إلى أن الآميش لا
يصابون بالتوحد، متجاهلاً أن معدلات التشخيص لديهم أقل بسبب تجنبهم معظم أشكال الطب

الحديث؛ أما حين يلجؤون إلى الرعاية الطبية فتُكتشَف بالفعل حالات التوحد.

ووسـط هـذه السـجالات تظـل الضحيـة الأولى لــ”حرب” التوحـد ومسـكنات الألم هـي الأم؛ تلـك الـتي
قال لها ترامب من منبره، متبجّحًا: “tough it out” أو “شدّي حيلك وتحمّلي كم يوم”، متساهلاً
مـع المخـاطر الـتي قـد تلحـق بهـا إذا لم تتعامـل مـع الحُمّـى أو الوجـع، ومشيحًـا ببصره عـن الأضرار الـتي
تســبب بهــا، وعــن العــبء الــذي ســيقع علــى عــاتق المختصين والأطبــاء لتصــحيح المعلومــات ومعالجــة
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خيبة الأمل الزائفة لدى أهالي المرضى.

وختامًا، تبقى نصيحة الأطباء والخبراء على حالها: الاستمرار في استخدام الباراسيتامول عند الحاجة
أثناء الحمل وبأقل جرعة ولأقصر مدة ممكنة، باعتباره الخيار الأكثر أمانًا لمعالجة الألم والحُمّى في هذه
كيــد أن عــدم العلاج قــد يشكّــل خطــرًا علــى الجنين، في حين أن البــدائل الأخــرى مــن الفــترة، مــع التأ
المســــكنات مثــــل الإيبــــوبروفين والأسبريــــن مثبتــــة أضرارهــــا علــــى الحامــــل والجنين، لذلــــك يبقــــى

الباراسيتامول دواءً موصى به عند اللزوم وتحت إشراف طبي.
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